
خلاف ما ينشده بعض الناس ف التيسير سمة من سمات الشرع الحنيف عل
 فيها تيسير عل التحريم، وحجب الأقوال الت عصرنا من النزعة إل

الأمة، بدعوى أن الناس قد يتهاونون،
فيتجاوزن الحد المباح إل الوقوع ف المحرم، وهذا ليس من الفقه ف شء،

واستحسان مخالف لمقاصد الشارع وقواعد الشرع.
من أزمة حقيقية ف شف لك أننا نعانإن تعامل بعض الناس مع الخلاف ي
التعامل مع الخلاف الفقه، ونظن أن بالإمان إلغاء الخلاف المحفوظ، وأننا

بالقدر الذي نسفه فيه قول المخالف نردع الناس من الأخذ به وقبوله، ونعتقد بأن
هذا الأسلوب يفل لنا ترويج اختياراتنا الفقهية، ولذا إذا أتينا إل أدلة

المخالفين، نضع عنوانين تح نزعة الإلغاء والازدراء للقول الآخر، فيقول
بعضهم: شبهات القائلين بالجواز، فنجعل أدلتهم مجرد شبهات، وليست أدلة
ولو كان هذا القول هو قول الجمهور، وكأننا قد نزل علينا الوح قائمة، حت

بأن قولنا هو الصواب، بينما المطلوب منا أن نتعامل مع تراث علماء المسلمين
الفقه بشء من الاحترام بصرف النظر عن الصواب والخطأ، وأن تون

عباراتنا بالترجيح تعس مقدار الأدب الإسلام المأمور به شرعاً، فنتجنب قدر



المستطاع القطع ف مسائل الخلاف، ونتجنب القول بأن هذا القول ساقط أو
باطل، أو ليس عليه آثارة من علم، أو هذا القول سبب ف رقة الدين، أو هذا قول

لنفسه حق الرد عل شاذ، مع العلم أنه مذهب جماهير أهل العلم، فمن أعط
الناس فليعط غيره حق الجواب عل رده، ولا يسوغ أبداً أن يتلم أحد ف نيته

أو ف منهجه لمجرد أن رد عل أحد من علماء عصره ف مسألة يسوغ فيها
الخلاف، وإذا كنا نعط أنفسنا أن نخالف أبا بر وعمر وعثمان وعلياً وعائشة

وابن عباس ف مسائل فقهية وقع الخلاف بينهم فيها، وهم أجل قدراً وأوسع
علماً، وقد زكاهم القرآن والرسول – صل اله عليه وسلم ‐، فمخالفة غيرهم
من باب أول، ولا يضيق بالخلاف من أوت قدراً من العلم الشرع، وعلم أن

هذا سبيل المؤمنين، وليست المشلة ف اللام النظري المجرد عن التطبيق،
فإن كل واحد من طلبة العلم يردد ف مجالسه ودروسه المقولة المشهورة: كل

يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول اله – صل اله عليه وسلم ‐، ولن عند
التطبيق تجد البون الشاسع بين ما يقال وبين ما يفعل، وليس هذا من صغار

الطلبة، بل ممن ترأس وتصدر، فاله
أ الجراح، وأزيد فلا أن المستعان، وقد تركت ضرب الأمثلة من الواقع حت

سعة الخلاف، ولا أبرئ نفس مما يقع فيه غيري، فإن طبيعة الإنسان الظلم
.ه سبحانه وتعالوالجهل إلا من وفقه ال
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